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* تاريخ الاجتماع:
الأربعاء 18 أفريل 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
. الاستماع إلى السيدين أحمد المستيري ومصطفى الفيلالي حول مشروع التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور.

*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (19).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (03: الصادق شورو- مية الجريبي- عصام الشابي).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (06: أزاد بادي – فتحي العيادي- كمال بن عمارة- فردوس الوسلاتي- الحبيب اللوز- أحمد الخصخوصي)
-
من الإعلاميـين (02: عواطف الهويدي – أحلام العبدلي)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة العاشرة صباحا (00د.10س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر وخمس وعشرون دقيقة ( 25د.14س).
*
مداولات اللجنة:
· افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة الاجتماع مرحبا بالسادة والسيدات الأعضاء وأعلن أنه عقب الانتهاء من النقاش في مضامين التوطئة، قام مكتب اللجنة بإعداد مقترح صياغة أولي. وأكد رئيس اللجنة على حرص المكتب على أن يكون مقترح الصياغة متضمنا بكل وفاء وأمانة ما وقع الاتفاق عليه في اللجنة. وأشار أنه تم تسجيل نقاط الاختلاف في هذا الإطار لمزيد النقاش حولها. وهي: مسألة التنصيص على حركة التحرر الفلسطيني والعهود والمواثيق الدولية. علما وأنه تم تسجيل أربعة آراء في هذه النقطة الأخيرة وهي: ذكر الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية دون إضافة، أو عدم ذكرها بالمرة، أو ذكر الالتزام بها في نطاق ما يسمح به الدستور، أو تذكر في إطار ما يتلاءم مع القيم الدينية للشعب التونسي. 
· وذكر السيد عبد المجيد النجار مقرر اللجنة الأعضاء بأنه بنيت صياغة التوطئة في مشروعها الأولي على العناصر الستة التي انتهت إليها المناقشات، وأنه بناء على اعتبارات لغوية وبلاغية خُير اعتماد أسلوب المفعول لأجله، وقد وقع تجميع ما انتهت إليه المناقشات من أفكار بتدوين ما فيه إجماع من قبل الجميع، وإدراج نقاط الخلاف مسطرة ضمن الوثيقة.

· انطلق النقاش إثر تلاوة مشروع صياغة التوطئة في نسختها الأولية. ورأى البعض أن المقترح كصياغة أولى مقبول، مع أنه يحتاج إلى المراجعة، لإدراج بعض الملاحظات. معتبرين أن نص التوطئة طويل، وأن هنالك تكرارا لبعض الأفكار. كما تم اقتراح أن تكون للصيغة اللغوية بالتوطئة وقع (إيقاع) وقيمة أكبر من اللغة المتداولة يوميا. أما من حيث المضمون فوقع التأكيد على التنصيص على مسألة الشهداء وتحقيق أهداف الثورة بقدر أكبر وأعمق.

· من ناحية أخرى وقع اقتراح تكثيف الجمل باختصارها وذلك بتضمين الكثير من المعاني في القليل من الكلمات.  وإلى تلافي التكرار باعتبار أن الإكثار من الحديث عن نفس المفهوم بطرق مختلفة من شأنه أن يضعفه لا أن يقويه. في حين ذهب رأي آخر إلى اعتبار أن تكرار الجمل والكلمات من شأنه إعطاء قيمة أقوى للنص ويزيد من بيانه، لأن التكرار قد يكون في صياغات مختلفة. كما أنه حسب هذا الرأي لا يتناقض مع البلاغة. وضرب في ذلك مثل القرآن الذي بلغ الإعجاز البلاغي. إذ نجد الجملة نفسها تتكرر في نفس السورة نفسها مرات عدة، وهو أمر لا يمس البلاغة في شيء، بل يعني أنه مفهوم يريد القرآن أن يؤكده. 
· في سياق آخر رأى البعض أن مفهوم الثورة غائب في هذا النص، وأنه من الأفضل تعميقه أكثر كي يحس التونسيون عند قراءته بعد عقود أن الدستور كتب بعد الثورة. من جهة أخرى تم اقتراح الحديث عن الفكر الإصلاحي دون تفصيله ودون تدقيق ما تحتويه هذه المدرسة. في حين ذهب رأي آخر إلى التنصيص على الهوية العربية الإسلامية في ربطها بالتاريخ الإصلاحي لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤكد أن التاريخ الإصلاحي جاء منذ القرون السابقة، وأن الإسلام لا يعني التخلف بل على العكس. كما تمّ التأكيد على ضرورة الإشارة إلى "مدنية الدولة"، وهو مفهوم أيضا غائب رغم أهميته.

· إثر ذلك تناقشت اللجنة حول إمكانية تنظيم جلسات استماع لبعض الخبراء، كالاستماع مثلا إلى رئيس إحدى الهيآت القضائية العليا (محكمة التعقيب، المحكمة الإدارية)، وذلك للاستفادة من خبرته والاستنارة بآرائه في عدد من المسلائل المتصلة بالتطبيق القضائي للنص الدستوري بكل ما يتضمّنه هذا التطبيق من عودة إلى قواعد التأويل ومبادئه المرجعية، وبهدف فهم جريان العمل على الصعيد القضائي، الاطلاع على المفاهيم الراسخة لدى السلطة القضائية.
*
قرارات اللجنة:
1.
مواصلة النقاش في مشروع مسودة التوطئة.

*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الاثنين 23 أفريل 2012، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر 
*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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